
 وَلََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الخطبة الأولى :  

مَهُ الْأسَْمََءَ ،ـحَمْدُ للـالْ  مََءِ ، خَلَقَ آدَمَ وَعَلَّ نَعُوذُ   هِ رَبِّ الْأرَْضِ وَرَبِّ السَّ

قَاءِ   الشَّ وَدَرَكِ   ، الْبَلََءِ  جَهْدِ  مِنْ  الْكَرِيمِ  وَجْهِهِ  أَ ،  بنُِورِ  إلََِّ  وَأَشْهَدُ  إلَِهَ  لََ  نْ 

عَبْدُهُ  هُ ـالل دًا  مَُُمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، كَاءُ  شَُُ وَلََ  أَشْبَاهٌ  وَلََ  أَنْدَادٌ  لَهُ  لَيْسَ  وَحْدَهُ   

الل صَلََّّ   ، وَالْأنَْبيَِاءِ  سُلِ  الرُّ خَاتَمُ   ، وَصَحَابَتهِِ  ـوَرَسُولُهُ  آلهِِ  وَعَلََّ   ، عَلَيْهِ  هُ 

ءِ ، وَعَلََّ   قَاءِ . الْأجَِلََّ اعِيَن بدَِعْوَتهِِ إلَِى يَوْمِ اللِّ ائِرِينَ عَلََّ دَرْبهِِ وَالدَّ  السَّ

بَعْدُ   ا  ونفسيأَمَّ فأوصيكم  مِنْ   )...:  الْكتَِابَ  أُوتُوا  الَّذِينَ  يْنَا  وَصَّ وَلَقَدْ 

قُوا اللَّ  اكُمْ أَنِ اتَّ  .(  هَ ـقَبْلكُِمْ وَإيَِّ

الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  غَزْوَةِ  :قال    عَنْ  فِِ  بَارِدَةٍ  لَيْلَةٍ  فِِ  ذَاتِ   احْتَلَمْتُ 

أَهْلكَِ  أَنْ  اغْتَسَلْتُ  إنِِ  فَأَشْفَقْتُ   ، لََسِلِ  يْتُ   ،السَّ صَلَّ ثُمَّ   ، مْتُ  فَتَيَمَّ

للِنَّبيِِّ  ذَلكَِ  فَذَكَرُوا   ، بْحَ  الصُّ يْتَ  :فَقَالَ     بأَِصْحَابِِ  صَلَّ عَمْرُو  يَا   (

جُنُبٌ  وَأَنْتَ  تُهُ  ؟    بأَِصْحَابكَِ  :  مَنَعَنِ   باِلَّذِي   فَأَخْبََْ وَقُلْتُ   ، الَِغْتسَِالِ  مِنَ  ي 

اللَّ  سَمِعْتُ  اللَّ )  يَقُولُ    هَ ـإنِِِّّ  إنَِّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا  رَحِيمًَ  ـوَلََ  بكُِمْ  كَانَ  ، (  هَ 

   .أبو داوود وَلََْ يَقُلْ شَيْئًا .  هِ ـفَضَحِكَ رَسُولُ الل



المؤمنون:   الإسلَمِ  إنَِّ  أيها  ارَينِ،  شُيعةَ  الدَّ فِ  الِإنسَانِ  لِإسعَادِ  جَاءَت 

لَهُ  بهِِ فَردًا مِن ضِمنِ جَََاعَةٍ،  ت  دُنيَاهُ وَأُخرَاهُ، وَاهتَمَّ نَجَاتهِِ فِ  وَقَصَدَت إلِى 

ا   يَّاتٍ   :  عَلَيهِ حُقُوقٌ، وَمِن أَجلِ هَذَا عَلَيهَا حَقُوقٌ وَلَََ فَقَد جَاءَ الِإسلَمُ بكُِلِّ

حِفظَهَا أَوجَبَ  الُحدُودَ  ،  خََسٍ،  وَحَدَّ  حََِاهَا،  التَّعزِيرَاتِ ،  وَحَََى  عَ   ، وَشََُ

اَ ينُ وَالنَّفسُ وَالمَالُ وَالعِرضُ وَالعَقلُ  :  للِحَيلُولَةِ دُونَ النَّيلِ مِنهَا، إنََِّّ  . الدِّ

خْوَةُ  الْإِ ا  َ يعَةِ رَبِّ :  أَيهُّ فِِ شَُِ رَفيِعَةٌ  وَمَنْزِلَةٌ   ، ينِ  الدِّ فِِ  مَكَانَةٌ عَظيِمَةٌ  للِنَّفْسِ 

فَالْ  ،  ـالْعَالمَيَِن؛  الْعَظيِمَةِ  ينِ  الدِّ مَقَاصِدِ  مِنْ  مَقْصَدٌ  النَّفْسِ  عَلََّ  مُحَافَظَةُ 

الْ  اتهِِ  ورِيَّ ضََُ مِنْ  ورَةٌ  ةِ ـوَضََُ خَالقِِهَا    مُهِمَّ إذِْنِ  بغَِيِْْ  عَلَيْهَا  وَالَِعْتدَِاءُ   ،

 . كَبيَِْةٌ خَطيَِْةٌ ، وَجَرِيمَةٌ نَكيَِْةٌ  -هُ سُبْحَانَهُ ـوَهُوَ الل -وَمَالكِهَِا 

ال  -نفسَكَ   إنَّ  هِيَ  -هُ ـلرعاكَ  بَلْ  تَشَاءُ،  كَمََ  ا  بَِِ ف  تَتَصَََّ لَك  مُلْكَاً  لَيْسَت 

مُحَافَظَةِ عَلَيْهَا عَلََّ عَاتقِِكَ ،  ـ، وَتَقَعُ مَسْؤُوليَِّةُ الْ وعاريةٌ لديك  ،  أَمَانَةٌ عِندَْك

عَلَيْهَا ف الْقَضَاءِ  فِِ  سَبَبًا  يَكُونُ  لمَِا  ضَهَا  تُعَرِّ أَوْ   ، تُؤْذِيَهَا  أَنْ  يََُوزُ  أَوْ  لََ   ،

وَإزِْهَاقَ  ا  مَوْتَََ ، (  مًَ كان بكم رحي   هَ ـالل  نفسكم إنَّ أ  تقتلوا  ) ولَ   هَاتَسْتَعْجِلَ 

ا فِِ بَطْنهِِ فِِ نَارِ :  قال   أُ بَِِ ) مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِِ يَدِهِ يَتَوَجَّ

اهُ فِِ جَ  نَفْسَهُ ، فَهُوَ يَتَحَسَّ فَقَتَلَ  بَ سُمَا  أَبَدًا ، وَمَنْ شَُِ دًا فيِهَا  هَنَّمَ خَالدًِا مَُُلَّ



نَفْسَهُ  فَقَتَلَ  جَبَلٍ  مِنْ  تَرَدَّى  وَمَنْ   ، أَبَدًا  فيِهَا  دًا  مَُُلَّ خَالدًِا  جَهَنَّمَ  فَهُوَ  نَارِ   ،

دَّى فِِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِ  دًا فيِهَا أَبَدًا (يَتَََ  . متفق عليه ا مَُُلَّ

جَرِيمَةٌ  بغيِْ حقٍّ من كبائرِ الذنوبِ ، وهي  إنَِّ جَرِيمَةَ قَتْلِ النَّفْسِ  الله:    عباد

عُظْمَى وَمَفْسَدَةٌ  النَّاسِ بل و ،  كُبََْى،  كَقَتْلِ  وَهُوَ  عَرِيضٌ،  الْأرَْضِ  فِِ  فَسَادٌ 

تَعَالَى  قَالَ  كَمََ  هِمْ،  أَنَّ )  كُلِّ ائِيلَ  إسَِْْ بَنيِ  عَلََّ  كَتَبْنَا  ذَلكَِ  أَجْلِ  قَتَلَ  مِنْ  مَن  هُ 

مََ قَتَلَ النَّاسَ جََيِعًا  .(نَفْسًا بغَِيِْْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِِ الأرَْضِ فَكَأَنَّ

لِلْوَعِيدِ  ضٌ  مُعَرَّ جَهَنَّمُ  )الشديدِ    وَالْقَاتلُِ  فَجَزَاؤُهُ  دًا  مُتَعَمِّ مُؤمِنًا  يَقتُلْ  وَمَن 

 .( هُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيِمًَ ـخَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ الل

الل  عِندَ  النُّفُوسِ  المُؤمِنِ ـوَأَعظَمُ  نَفسُ  فعن    هِ  ع،  :    مرَ  ابنِ  رأيتُ  قال 

اللَّ  ريَحكِ   هِ  ـرسولَ  وأطيبَ  أطيبَكِ  ما  ويقولُ  بالكَعبةِ  ما   ،يطوفُ 

وأعظمَ  لَ ،  حرمتَكِ   أعظمَكِ  بيدِهِ  دٍ  مُمَّ نفسُ  المؤـوالَّذي  أعظَمُ حُرمةُ  منِ 

 . ابن ماجه(   هِ حرمةً منْكِ مالهِِ ودمِهِ وأن نظنَّ بهِِ إلََّ خيًْا ـعندَ اللَّ 

يئَةِ مِنْ إزِْهَاقِهِا وَقَتْلهَِا بغَِيِْْ  ـحِفَاظًا عَلََّ النَّفْسِ الْ إخوة الإيمَن:   مُسْلمَِةِ الْبََِ

الل،  حَقٍّ  رَسُولُ  مُزَاحًا؛   هِ  ـنََّىَ  كَانَ  وَلَوْ  بسِِلََحٍ  مُسْلمٍِ  إلَِى  شَارَةِ  الْإِ عَنِ 

رِيعَةِ، وَحَسْ  ا للِذَّ ِّ الَّتيِ قَدْ تُفْضِِ إلَِى الْقَتْلِ سَدا ةِ الشََّّ قَالَ: )لَ    فعنه    ،مًَ لمَِادَّ



يْطانَ يَنْزِعُ فِ يَدِهِ،  لَحِ؛ فإنَّه لَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّ يُشِيُْ أحَدُكُمْ علََّ أخِيهِ بالسِّ

 . خقَعُ فِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ( فَيَ 

)مَنْ أشارَ إلى أخيهِ بحديدَةٍ ، فإنَِّ الملَئِكَةَ تلْعَنُهُ ، وإنِْ كانَ أخاهُ وفِ روايةٍ  

هِ   .   م ( لأبيهِ وأُمِّ

مَُ  كَانَ  لََحِ  فَإذَِا  باِلسِّ مُسْلمٍِ  إلَِى  شَارَةِ  الْإِ دُ  عرَّ يَقْتُلُ  نه  منهيٌ  بمَِنْ  فَكَيْفَ 

يئَةَ الْأنَْفُ  نْيَا الْفَانيَِةِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ سُبَّةٍ،    بغيِْ حقٍّ   سَ الْبََِ مِنْ أَجْلِ لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّ

نْيَا( ـمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّ ـ)قَتْلُ الْ  قال  ،وَغَيِْْ ذَلكَِ  يُّ هِ مِنْ زَوَالِ الدُّ
 .النَّسَائِ

الْ   قَالَ  و يَزَالَ  حَرَامًا(  ـ)لَنْ  دَمًا  يُصِبْ  لََْ  مَا  دِينهِِ  مِنْ  فُسْحَةٍ  فِِ   . خمُؤْمِنُ 

الْعُلَمََءُ   الْ فِ  قَالَ  فيِ ـمَعْنَى  وَقَعَ  ذَنْبٍ  أَيَّ  إنَِّ  فِِ حَدِيثِ:  لَهُ  كَانَ  الِإنْسَانُ  هِ 

تََاَمِ   فِِ  مَا  هَذَا  وَيُوضِحُ  صَعْبٌ،  أَمْرَهُ  فَإنَِّ  الْقَتْلُ  إلََِّ  مَُْرَجٌ  عِ  ْ وَالشََّّ ينِ  الدِّ

: إنَِّ مِنْ وَرَطَاتِ الأمُورِ الَّتىِ لَ مَُْرَجَ لمنَِْ  حَدِيثِ حَيْثُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ  ـالْ 

مِ الْ أَ     . "  حَرَامِ بغَِيِْْ حِلِّهِ ـوْقَعَ نَفْسَهُ فيِهَا سَفْكَ الدَّ

: خْوَةُ  الْإِ ا  َ :  مِنِ   أَيهُّ باِلنَّفْسِ  يعَةِ  ِ الشََّّ اعْتنَِاءِ  الْ   الأمرُ   مِنَ  ،  ـبحِِمََيَتهَِا  مَخَاطرِِ 

ذِيرُهَا مِنْ تَعْرِيضِهَا للِْهَلََكِ   ( وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ ) قالَ تعالى،    وَتََْ



لْقَاءُ باِلْيَدِ إلَِى التَّهْلُكَةِ يَرْجِعُ إلَِى أَمْرَيْنِ : تَرْكِ مَا أُمِرَ  ":  يَقُولُ ابْنُ سَعْدِيٍّ  وَالْإِ

وحِ  لََكِ الْبَدَنِ أَوِ الرُّ  . بهِِ الْعَبْدُ، إذَِا كَانَ تَرْكُهُ مُوجِبًا أَوْ مُقَارِبًا لََِ

ذَلكَِ وَفعِْ  تَ  تََْ فَيَدْخُلُ  وحِ؛  الرُّ أَوِ  النَّفْسِ  تَلَفِ  إلَِى  مُوصِلٌ  سَبَبٌ  هُوَ  مَا  لِ 

ذَلكَِ  فَمِنْ  كَثيَِْةٌ؛  اللأُمُورٌ  سَبيِلِ  فِِ  هَادِ  الِْْ تَرْكُ  ،  ـ:  فيِهِ  النَّفَقَةِ  أَوِ   ، هِ 

نْ ـالْ  الْإِ تَغْرِيرُ  ذَلكَِ  وَمِنْ   ، الْأعَْدَاءِ  لتَِسَلُّطِ  أَوْ  مُوجِبِ  مُقَاتَلَةٍ  فِِ  بنَِفْسِهِ  سَانِ 

خُوفٍ ، أَوْ مََُلِّ مَسْبَعَةٍ أَوْ حَيَّاتٍ ، أَوْ يَصْعَدُ شَجَرًا أَوْ بُنْيَانًا خَطرًِا ، ـسَفَرٍ مَ 

بيَِدِهِ إلَِى   أَلْقَى  َّنْ  مِِ ءٍ فيِهِ خَطَرٌ وَنَحْوُ ذَلكَِ ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ  تَ شََْ أَوْ يَدْخُلُ تََْ

 .(هْلُكَةِ التَّ 

الل قُوا  فَاتَّ المسُلمُِونَ -  هَ ـأَلَ  َا  حِفظُ -أَيهُّ فيِهِ  مَا  كُلِّ  عَلََّ  وَاحرِصُوا   ،

 .  نُفُوسِكُم وَنُفُوسِ إخِوَانكُِم، بَل وَحِفظُ كُلِّ نَفسٍ مَعصُومَةٍ 
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 الخطبة الثانية: 

 الحمد لله ...أما بعد :  

اللهع الْ   اعتنتِ لقد    :باد  يعَةُ  ِ رَةُ  ـالشََّّ وَجَاءَتْ مُطَهَّ نْسَانِ،  الْإِ عَلََّ  فَاظِ  باِلْحِ

وَالْ  رَ  َ الضََّّ تَقِيهِ  الَّتيِ  النَّافعَِةِ  إرِْشَادُهُ  ـباِلْوَصَايَا  ذَلكَِ  وَمِنْ  إلَِى    مَخَاطرَِ، 

وَوَسَ   ، عِيَّةٍ  شَُْ حِفْظٍ  كَقَوْلِ  أَسْبَابِ  ةٍ؛  يَّ مَادِّ وِقَايَةٍ  مََ    ائِلَ  إنَِّ النَّارَ  هَذِهِ  إنَِّ   (

 . خ هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ؛ فَإذَِا نمِْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ (

) فَقَدْ  أَيْ : سُورٌ  (تَ عَلََّ ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ  ) مَنْ بَا :  قَوْلهِِ كَ و

ةُ ( مَّ  .  هد وغيُْ أبو داو  بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّ

صْبِ   كقوله  و الْخِ فِِ  سَافَرْتُمْ  إذَِا  الْ  ()  كَثْرَةِ   : وَالْعُشْبِ ـأَيْ     مَرْعَى 

الْأرَْضِ ) مِنَ  حَظَّهَا  بلَِ  الْإِ نَةِ  فَأَعْطُوا  السَّ فِِ  سَافَرْتُمْ  وَإذَِا    الْقَحْطُ :    أَيِ  (، 

يَْْ ) جَدْبُ ـوَالْ  عُوا عَلَيْهَا السَّ سْتُمْ باِللَّيْلِ فَأَسِْْ احَةِ   (، وَإذَِا عَرَّ أَيْ : نَزَلْتُمْ للِرَّ

اَ مَأْوَى الْ )  وَالنَّوْمِ   .  م( هَوَامِّ باِللَّيْلِ ـفَاجْتَنبُِوا الطَّرِيقَ؛ فَإنََِّّ

لْ  ف النبويةِ  تَأَمَّ التوجيهاتِ   نَوْمِكَ؛   قَبْلَ   النَّارَ   تُطْفِئَ أن  :  منهاو،  وغيْهاهذه 

لََّ ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ سُورٌ؛ عَ   تَنَامَ   لََّ أو  ،  تَدْرِي  لََ   وَأَنْتَ   فيِكَ   تَشْتَعِلَ   لََ   لكَِيْ 



نَائِمٌ  وَأَنْتَ  تَسْقُطَ  أَنْ  الَوامِ ،    خَشْيَةَ  خشيةَ  الطريقِ  قارعةِ  فِ  تنامَ  وألَ 

 ا. وأذاهَ  والدوابِّ 

ذلكَ  الْ -ومثلُ  الْكَهْرَبَائيَِّةِ    -مُسْلمُِ ـأَخِي  التَّوْصِيلََتِ  سَلََمَةِ  مِنْ  دُ  التَّأَكُّ

الْ  ،  ـوَشَوَاحِنِ  الِ  الْغَازِ    وَعَدَمُ جَوَّ أَوِ  الْفَحْمِ  مَدَافئِ  عِندَْ  وَتَوْفيُِْ  النَّوْمِ   ،

الْ  ايَاتِ  تَدْفَعُ  ـطَفَّ الَّتيِ  التَّدَابيِِْ  ةِ  كَافَّ اذُ  َ وَاتِِّّ  ، خَانِ  الدُّ وَكَوَاشِفِ  حَرِيقِ 

 .خَطَرَ عَنِ الْبَيْتِ وَأَهْلهِِ ـالْ 

ذَلكَِ  ال  وَمِنْ  مَصَادِرِهَا  مِنْ  ليَِّةِ  الْأوََّ سْعَافَاتِ  الْإِ مَهَارَاتِ  مَعْرِفَةُ  مَوْثُوقَةِ، ـْ : 

خْتصَِاصِ فِِ هَذَا ا سْتفَِادَةُ مِنْ أَهْلِ الَِْ أْنِ.وَالَِْ   لشَّ

مُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلََّ أَسْبَابِ سَلََمَتهِِ وَأَمْنهِِ ، وَيَحْذَرَ مِنْ كُلِّ ـبُ عَلََّ الْ فَيَجِ 

ءٍ يُؤَدِّي إلَِى   رًا عَلََّ حَيَاتهِِ ، وَحَيَاةِ مَنْ مَعَهُ؛ فَإنَِّ كُلَّ شََْ مَا يُمَثِّلُ خَطَرًا أَوْ ضَََ

رِ ، فَ ـالْ  َ مٌ مَوْتِ ، أَوْ يُؤَدِّي إلَِى الضََّّ هُ مَُُرَّ ) ومن أحياها فكأنمَ أحيا الناس   إنَِّ

 جَيعا( 

 ثم صلوا ... 

 

 


